
تطــــوان: عاصــــمة “الحمايــــة الإســــبانية”
ومعقل المقاومة المغربية

, يوليو  | كتبه يونس أوعلي

، بينما كانت فرنسا تتولى إدارة جزء من التراب المغربي بموجب معاهدة الحماية الموقّعة سنة
خضع شمال المملكة، الممتد من حدود طنجة الدولية إلى تطوان والريف، لحماية إسبانية مستقلة،
يــة لســلطتها في المنطقــة، فأنشــأت فيهــا مقــر إقامــة يــد مدينــة تطــوان عاصــمة إدار وقــد اختــارت مدر
“المقيـم العـام الإسـباني” الـذي تـولىّ قيـادة الإدارة العليـا، وتحـوّلت تطـوان آنـذاك إلى قاعـدة عسـكرية

.و  كبرى، خصوصًا خلال حرب الريف ما بين سنتي

يبــدأ تــاريخ تطــوان، أو “الحمامــة البيضــاء” كمــا يطلــق عليهــا المغاربــة، مــن موقعهــا الرومــاني القــديم
ين مـن جحيـم محـاكم التفتيـش الإسـبانية، “تـامودا”، ليمـرّ بكونهـا ملاذًا أندلسـيا للمضطهـدين الفـارّ
يدًا وواجهةً معاصرة تُراهن على التراث كرافعة يًا وإنسانيًا فر وصولاً إلى كونها اليوم نموذجًا معمار

للتنمية، وذلك بعدما كانت عاصمة إدارية في ظل الحماية الإسبانية.

وقد حظيت هذه الهوية المركبّة باعتراف عالمي، حيث أدرجت اليونسكو المدينة العتيقة لتطوان ضمن
ية وتاريخها الاستثنائي، ثم عادت قائمة التراث الإنساني العالمي سنة ، اعترافًا بفرادتها المعمار
المنظمـة نفسـها سـنة  لتضـمّ المدينـة إلى شبكتهـا العالميـة للمـدن المبدعـة، لمـا تـزخر بـه مـن تقاليـد

حرفية وفنية.

يـر ضمن ملـف “مغربيـة ولكـن”، الـذي يسـتعرض تـاريخ عـدد مـن المـدن المغربيـة الـتي يـأتي هـذا التقر
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خضعت لوضعيات استثنائية إبان فترة الحماية، متتبعًا كيف انفصلت سياسيًا وثقافيًا عن محيطها
الوطني، وكيف ترك الاستعمار بصماته العميقة في نسيجها العمراني وذاكرتها الجماعية، قبل أن تعود

تدريجيًا إلى حضن السيادة المغربية.

إرث متراكم
يكشف تاريخ مدينة تطوان عن إرثٍ متراكمٍ كتبت فيه كل حضارة فصولها فوق ما سبقها، فتكوّنت
طبقات من الرواسب الثقافية التي جعلت منها مدينةً مميزّة، وتُعَد مدينة “تامودا”، الواقعة على
بُعـد أميـال مـن مركـز تطـوان الحـالي، اللبنـة الأولى للمدينـة، حيـث يعـود تـاريخ بنائهـا – حسـب بعـض

يغ. الروايات – إلى القرن الثالث قبل الميلاد على يد الأماز

وقد عرفت تامودا مرحلة ازدهار اقتصادي وعسكري، قبل أن تُدمّرها ثورة إيديمون ضد الرومان،
ليُعاد تشييدها لاحقًا كحصن عسكري، ثم كمستعمرة رومانية في عهد الإمبراطور أوغسطس.

يارة الملوك الإسبان إلى تطوان. ز

أما تطوان كما نعرفها اليوم، فترجع إلى قرون لاحقة من التحولات الاجتماعية والسياسية، ففي سنة
يـــني، في محاولـــة ، شُيـــدت بهـــا قصـــبة ومســـجد علـــى يـــد الســـلطان يوســـف بـــن يعقـــوب المر



، لاستعادة السيطرة على الساحل الشمالي، ثم أعاد السلطان أبو ثابت عامر ترميمها سنة
وحوّلها إلى قاعدة عسكرية مرينية يُعتقد أن هدفها كان دعم التحركات لاسترجاع مدينة سبتة التي

كانت تحت التهديد الأوروبي.

ولم تسـلم المدينـة مـن ويلات الحـروب؛ ففـي سـنة  شنّـت القـوات القشتاليـة حملـة عنيفـة علـى
تطــوان، بــدعوى أنهــا أصــبحت مركــزًا للقراصــنة الذيــن يهــاجمون الســفن الأوروبيــة في البحــر الأبيــض
المتوسط، فتم تدمير المدينة بالكامل، وأحُرق سكانها أو بيعوا في سوق العبيد، ولم تكد تتعافى من تلك
الكارثــة حــتى أغــار عليهــا البرتغــاليون ســنة ، بتــوجيه مــن بيــدرو دي مينيســيس، حــاكم ســبتة،

فدُمّرت للمرة الثانية، لتبقى مهجورة لما يقارب تسعين عامًا.

غـير أن نهايـة القـرن الخـامس عـشر حملـت معهـا صـفحة جديـدة؛ فمـع سـقوط غرناطـة، انـدفع آلاف
ين مـن الأنـدلس نحـو شمـال المغـرب، وكـان مـن بينهـم القائـد الأنـدلسي علـي المسـلمين واليهـود الفـارّ
المنظري، الذي قدّم نفسه إلى سلطان فاس، وأعُطي الإذن بإعادة بناء تطوان على أنقاضها القديمة،
وهكـــذا دخلـــت المدينـــة مرحلـــة جديـــدة، قوامهـــا العمـــارة الأندلســـية، والتنظيـــم الحـــضري الـــدقيق،

والتقاليد الحرفية الراقية التي حملها اللاجئون معهم من الضفة الأخرى.

معركة تطوان سنة  (رُسمت عام ) الرسام: فيسنتي غونزاليس بالمارولي.

لكن هذا التأسيس لم يمر دون مقاومة، إذ دخل الأندلسيون في صراع مع قبائل جبالة المجاورة، ما
 دفعهــم إلى طلــب الحمايــة مــن الســلطان الوطــاسي، الــذي اســتجاب لنــدائهم بإرســال قــوة مــن
جنــديًا، مقابــل مبلــغ مــالي يــدفعه المهــاجرون، في مقابــل حمايــة واســتقلال جــزئي، شكّــل لاحقًــا إطــارًا

لنشوء مدينة ذات حكم شبه ذاتي.
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ومــع اســتقرارهم، انطلــق الأندلســيون، بمساعــدة قبائــل المنطقــة، نحــو الساحــل لمهاجمــة الإســبان
، والبرتغـاليين، مـا أدى إلى تصـعيد عسـكري جديـد، كـانت مـن نتـائجه تـدمير مينـاء المدينـة سـنة
ورغم هذا التهديد المستمر، فقد نجح الأندلسيون في تحويل تطوان إلى مركز حضاري مزدهر، وأرسوا

بذلك القاعدة التي ستُبنى عليها المدينة الحديثة لاحقًا.

عاصمة “الحماية الإسبانية”
 ووفقًـــا للاتفاقيـــة الفرنسية-الإســـبانية الموقّعـــة في ، بعـــد توقيـــع معاهـــدة الحمايـــة ســـنة
نوفمبر/تشرين الثاني من السنة نفسها، اعترفت فرنسا بمنطقة نفوذ لإسبانيا في شمال المغرب، وبناءً
على ذلك، صدر مرسومٌ ملكي إسباني بتاريخ  فبراير/شباط  يُن رسميًا محمية إسبانية
عاصــمتها مدينــة تطــوان، وذلــك بعــد ترســيم الحــدود بين المنطقتين الخــاضعتين للحمايــة الفرنســية

والإسبانية، لتُقسّم البلاد فعليًا بين قوتين أجنبيتين.

الحامية الإسبانية السابقة، تطوان.

يًـا لــ”جيش وقـد أدّت هـذه الخطـوة إلى تحـوّل جـذري في دور المدينـة ووظائفهـا، فأصـبحت مركـزًا إدار
إفريقيـا” بقيـادة الجـنرال فرانكـو في فـترة لاحقـة، مـا يؤكـد أهميتهـا الاستراتيجيـة والعسـكرية بالنسـبة

لإسبانيا، في سياق كان الصراع الدولي فيه على أشدّه.
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أما من الجانب المغربي، فقد وصل مولاي محمد المهدي بن إسماعيل، أول ممثل للسلطان في مناطق
الحمايـة الإسـبانية، إلى المدينـة، ممـا جعلهـا تلعـب دورًا مزدوجًـا علـى مسـتوى السـلطات، فمـن جهـة،
ــه الســلطان مــن بين شخصين تقترحهمــا ــذي يُعيّن ــة علــى رأســها الخليفــة، ال احتضنــت إدارة مغربي
الحكومـة الإسـبانية، ويتـولى إصـدار الظهـائر، ويُعـد أعلـى سـلطة دينيـة في المنطقـة، حيـث يـدير شـؤون
العدل والأوقاف، ومن جهة أخرى، كانت تطوان عاصمة للمحمية الإسبانية. واستمر هذا الوضع

. الإداري المزدوج حتى نهاية الحماية عام

معقل المقاومة المغربية
برزت مدينة تطوان كأحد أبرز معاقل الحركة الوطنية المغربية خلال فترة الحماية الإسبانية، وكانت
نقطةً محورية في النضال ضد الاستعمار، خاصةً أنها احتضنت نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة
الــتي لعبــت أدوارًا حاســمة في مقاومــة الاحتلالَين الفــرنسي والإســباني، ومــن بينهــم يــبرز عبــد الخــالق
الطريس، وعبد السلام بنونة، ومحمد داود الذين لم يقتصر دورهم على القيادة السياسية فحسب، بل
امتد ليشمل تأسيس مؤسسات تعليمية ذات توجه مقاوم لسعي سلطات الحماية إلى فرض اللغة
الإسبانية لغةً رسمية في المدينة، فقد أدركوا أن صيانة الهوية الثقافية واللغوية تُعد خط الدفاع الأول

ضد محاولات الطمس الاستعماري.

المدينة القديمة في تطوان. (الصحيفة من الرباط).

ومن بين هذه المؤسسات، برزت “المدرسة الأهلية” (وتُعرف أيضًا بـ”المدرسة الوطنية”)، التي أسُّست
في تطــوان عــام ، و”المعهــد الحــر”، كأهــم المــدارس العربيــة الوطنيــة الحــرة، وقــد تجــاوزت هــذه
المدارس دورها التقليدي في التعليم، لتتحوّل إلى مراكز حيوية للاحتجاج السياسي والأنشطة الوطنية

https://ribatalkoutoub.com/?p=2760


ضد الحماية الإسبانية. فـ”المدرسة الأهلية”، على سبيل المثال، كانت أول بديل فعلي عن المدارس
ية، وسعت إلى التصدي لمحاولات فرض اللغة والثقافة الإسبانية، وقد ركزّت برامجها على الاستعمار

يز الوعي الوطني والهوية المغربية الأصيلة. تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، بهدف تعز

وســاهمت هــذه المؤســسات في تربيــة أجيــال مــن النشطــاء الــوطنيين الذيــن حملــوا لــواء المقاومــة، إذ
شكلّت محاضن فكرية وسياسية، زُرعت فيها مبادئ الوطنية ومقاومة الاستعمار في نفوس الطلاب،
كما أدّت دورًا حاسمًا في تنظيم الاحتجاجات السلمية والمظاهرات، مما جعلها رمزًا للنضال الثقافي
والســياسي في تطــوان، وأســهمت في توحيــد الجهــود الوطنيــة، معــززةً بذلــك دور المدينــة كنقطــة ارتكــاز

أساسية في الحركة الوطنية التي امتد أثرها إلى مدن مغربية أخرى.

يدة ية فر هوية معمار
يًــا للســلطتين الإســبانية والمغربيــة، شهــدت مدينــة تطــوان تحســينات عمرانيــة باعتبارهــا مركــزًا إدار
ية كبيرة، حيث تم الحفاظ على طابعها التقليدي الأصيل، مع تحديث أحيائها الجديدة، مما ومعمار
ية فريدة ومميزّة، بقيت ملازمة لها حتى اليوم. ولا تزال ملامح الإرث الأندلسي منحها هوية حضار
حاضرة بوضوح في كثير من تفاصيل معمار المدينة، خاصة في قصبتها ومنازلها ورياضاتها ذات الأفنية

الوا

عــة، ونافوراتهــا الرخاميــة، وحــدائقها الغنّــاء، فضلاً عــن القصــور والأضرحــة والزوايــا، والصوامــع ذات
الزخارف الهندسية الدقيقة وكذا في مظهرها الخارجي المميز باللون الأبيض، والذي كان سببًا في نعتها

بـ”الحمامة البيضاء”.
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.(The hungry travelers) السينما الإسبانية – تطوان

وقد كانت التحديثات التي خضعت لها المدينة خلال فترة الحماية جزءًا من سياسة إسبانيا لترسيخ
يـــق يـــة المدينـــة التاريخيـــة وتراثهـــا الأنـــدلسي العر يـــز ســـيطرتها، مـــع الحفـــاظ علـــى رمز حضورهـــا وتعز
وحضورها الثقافي المتميزّ، مما جعل المؤ محمد داود، صاحب موسوعة “تاريخ تطوان”، يصفها بأنها

“نُسخة من المدن الإسلامية العربية في بلاد الأندلس”.

ويُميزّ البــاحثون بين ثلاث مراحــل للمعمــار الإســباني في المدينــة؛ أولهــا مرحلــة “الملكيــة التقليديــة” بين
عــامي  و، الــتي تميزّت ببنــاء منــازل بطــابقين، وتتركــز أبــرز معالمهــا في المنطقــة الواقعــة بين
ساحة المشور وساحة مولاي المهدي (شا محمد الخامس حاليًا)، ويُعد المبنى الحالي لمعهد سرفانتس،

الذي كان أول بناء يُشيد خا أسوار المدينة العتيقة، من رموز هذه الحقبة.

ية الإسبانية الثانية)، والتي امتدّت أما المرحلة الثانية، فهي “المرحلة الجمهورية” (نسبة إلى الجمهور
بين عــامي  و، وســارت علــى النهــج ذاتــه إلى حــد كــبير، محافظــة علــى الطــابع المعمــاري
يـة في تلـك المحـافظ نفسـه، مـع بعـض التعـديلات الطفيفـة الـتي تعكـس المنـاخ الثقـافي والفـني للجمهور

المرحلة.

https://www.tetouanclub.com/ville-de-tetouan/tetouan-ensanche/#:~:text=%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%A3%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9,%D9%87%D9%88%20%D8%A5%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.


ساحة المشور. تطوان (آدم فانيكو).

في حين شهــدت المرحلــة الثالثــة، “المرحلــة الفرنكاويــة” (نســبة إلى فرانكــو)، تحــوّلاً واضحًــا نحــو المعمــار
الحديث، إذ تميزّت ببناء عمارات من أربعة طوابق، كما هو الحال في مبنى القنصلية الإسبانية الحالي،

الذي شُيد وفق الأسلوب الكلاسيكي الذي ميزّ أوروبا آنذاك.

يــة للمنــاطق الخاضعــة للنفــوذ لقــد جمعــت مدينــة تطــوان في عهــد الحمايــة بين كونهــا عاصــمة إدار
الإســباني، وكونهــا مقــرا لخليفــة الســلطان وقلبًــا نابضًــا للحركــة الوطنيــة، فلعبــت بذلــك دورًا مزدوجًــا
كمركز للقرار الاستعماري، وأيضًا للنضال من أجل الاستقلال، بفضل جهود شخصيات بارزة مثل عبد
الخـالق الطريـس، وعبـد السلام بنونـة، ومحمد داود الذيـن أسّـسوا مـدارس لتربيـة الأجيـال علـى الـوعي

الوطني ورفض الاستعمار.

كمــا شهــدت المدينــة مقاومــة ثقافيــة وأدبيــة قويــة في وجــه محــاولات فــرض اللغــة الإســبانية، حيــث
تمسك أهلها باللغة العربية وتراثهم الأصيل، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من هويتهم الوطنية، وهذه
الأبعاد المتعدّدة جعلت من تطوان مدينة فريدة، ومثالاً حيا على إصرار الشعب المغربي على الحفاظ

. على هويته حتى تحقيق الاستقلال الكامل سنة
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